
هــــل تعــــدل جماعــــة الإخــــوان المســــلمين
لائحتها الداخلية؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

اللائحــة الداخليــة التنظيميــة لجماعــة الإخــوان المســلمين في مصر أحــد نقــاط الخلاف بين قياداتهــا
المتصارعة حاليًا، بعد اعتقال ومطاردة غالبية قياداتها التنفيذية من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة،

وكذلك أعضاء مجلس الشورى العام الذي يعد بمثابة الهيئة التشريعية للجماعة.

هذه اللائحة وضعت في عام  ووافقت عليها الجمعية العمومية للإخوان آنذاك بقيادة حسن
البنا مؤسسها، وقد تم تعديلها بناء على اقتراح البنا بعد ثلاث سنوات من إقرارها، وعدلت اللائحة
بعــد ذلــك عــدة مــرات في ظــروف مختلفــةكان أبرزهــا في العــام ، وفي العــام ، وكذلــك

.و ،

فيما جرت محاولات لتطوير الجماعة بشكل كلي يشمل لائحتها الداخلية عقب ثورة يناير عن طريق
مشروع سمي بتطوير الجماعة أسندت مسؤوليته إلى خيرت الشاطر نائب المرشد العام، لكن المشروع
لم ير النور حتى وقع الانقلاب العسكري على الرئيس السابق محمد مرسي، ودخلت الجماعة في صراع

أمني مع النظام الجديد.

أحـدث الانقلاب العسـكري والتعامـل الأمـني العنيـف مـع الجماعـة وأعضائهـا في كافـة المسـتويات هـزة
ية العليا تنظيمية عنيفة لم تشهدها الجماعة منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد حاولت اللجنة الإدار
للجماعـة أو مـا يُعـرف بلجنـة إدارة الأزمـة عقـب فـض اعتصـامي رابعـة العدويـة والنهضـة تجـاوز هـذه
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.الحالة قبيل وقوع النزاع بين بعض قيادات هذه اللجنة وقيادات التنظيم في الخا

فكانت مصادر مقربة من لجنة إدارة الأزمة في الداخل قد كشفت، عن قيامها بإعداد لائحة جديدة
للإخــوان، مــن المتوقــع أن يتبعهــا انتخــاب مكتــب إرشــاد ومجلــس شــورى عــام جديــدين، وذلــك بعــد
تصــعيد هــذه اللجنــة لإدارة الجماعــة، لكــن لم تظهــر خطــوات اللجنــة بعــد ذلــك لتنفيــذ هــذه المهــام،

وظهرت بوادر صراع داخلي في اللجنة نفسها، وصراع آخر مع قيادات الجماعة خا مصر.

اتســعت هــوة الخلاف بين الأطــراف المتنازعــة ووصــلت إلى حــد التراشــق الإعلامــي بالبيانــات وصــدرت
قـرارات تجميـد عضويـات بحـق بعـض قيـادات الجماعـة بعـد إحـالتهم للتحقيـق ومـن بينهـم المتحـدث
الإعلامي باسم الجماعة المعروف باسم محمد منتصر، وذلم من قبل ما يُعرف بجناح القيادات التاريخية

في الجماعة.

ومـع تصاعـد الأزمـة تـدخلت أطـراف عـدة محاولـة رأب الصـدع وتضييـق هـوة الخلاف بين الجـانبين،
كــانت مــن ضمــن هــذه المبــادرات الــتي تحــدث عنهــا الشيــخ يوســف القرضــاوي أحــد أبــرز مرجعيــات
الجماعة الذي يتمتع بثقل تاريخي بداخلها، حيث دعا الإخوان لإجراء “انتخابات شاملة لمؤسساتها

في الداخل والخا بأسرع وقت ممكن” للخروج من الأزمة الراهنة.

ردود الأفعال على مبادرة القرضاوي كانت متباينة إلى حد ما من طرفي النزاع، حيث رحبت بالمبادرة
مجموعة القيادات المعروفة إعلاميًا بالجناح الجديد أو التيار الثوري داخل الجماعة، داعية إلى الالتزام
بها وتفعيلها، بينما تحدث بيان مجموعة القيادات التاريخية على لسان المتحدث الإعلامي المعين من
قبلهـم أن كـل التوصـيات والنصائـح الـواردة مـن الـدكتور يوسـف القرضـاوي وعلمـاء الأمـة هـي محـل
اهتمام وتقدير وتم احالتها للجهات المختصة في الجماعة لدراستها وأخذها بعين الإعتبار ولكن دون

إلزام.

كـد فيـه البيـان التـابع لمجموعـة القيـادات التاريخيـة أنهـم بصـدد الإعـداد لانتخابـات في الـوقت الـذي أ
كيـدًا لقـرار مجلـس شـورى عـام الجماعـة بتشكيـل شاملـة لمؤسـسات الجماعـة في الـداخل والخـا، تأ

لجنة لمراجعة وتطوير اللوائح.

وعليه، فإن الجماعة تهيب بالإخوان في الداخل والخا إلى سرعة التجاوب مع لجنة تطوير اللوائح
وإرسال آرائهم ومقترحاتهم بشأن التطوير وكيفية تذليل العقبات الآمنية والجغرافية من أجل إجراء
انتخابات تتسق مع المؤسسية وتحقق المأمول من نهضة الجماعة وتطورها، وذلك بحسب البيان

المنشور على موقع “إخوان سايب”.

أتى مضمون تصريح صحفي للمتحدث الإعلامي المعين من قبل جبهة القيادات الجديدة داعيًا إلى
كد فيه أنه “استجابة لمبادرات المخلصين من أبناء الحركة الإسلامية وفي تعديل اللائحة أيضًا حيث أ
مقــدمتهم فضيلــة العلامــة د. يوســف القرضــاوي، وتنفيــذا للمهمــة الــتي أوكلتهــا الجمعيــة العموميــة
ية العليا بإجراء تعديل لائحي ومن ثم تقديمه لمجلس الشورى العام.. نبدأ للإخوان إلى اللجنة الإدار

هذا الجهد نسأل الله القبول والتوفيق ووحدة الجماعة ونهضتها وخلاص أمتنا وحريتها”.
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إذن تقـوم الجبهتين الآن علـى عمليـة تعـديل اللائحـة، فيمـا لا يُعـرف حـتى الآن إذا مـا كـان هـذا الأمـر
يــد مــن الشقــاق، ولا يمكــن التنبــؤ بنتيجــة هــذا التعــديل حاليًــا نظــرًا بــوادر اتفــاق بين الجــانبين أم مز

لتضارب المعلومات والتصريحات الواردة من داخل الجماعة.

حيـث تؤكـد مجموعـة مصـادر داخليـة بالجماعـة، أن مبـادرة القرضـاوي حـدث علـى أساسـها نـوع مـن
ــادات التاريخيــة التوافــق النســبي بين الطــرفين، فيمــا يؤكــد آخــرون علــى عــدم التزام مجموعــة القي
بنصوص المبادرة، وأن ثمة قرارات فصل تعسفية ستخ من قبلهم بحق الفريق الآخر، دون مزيد

كيد حول صحة الموقفين. من التأ

في الوقت نفسه يتحدث البعض عن جاهزية اللائحة من قبل الفريق الجديد في الجماعة الذي كان
ية العليا الموكل إليها تعديل اللائحة وإجراء انتخابات جديدة على كافة الأصعدة، يدير اللجنة الإدار
لكــن بعــد تطــورات الموقــف الخلافي بين القيــادات يُرجــح أن يســتمر هــذا الخلاف مــع ورود أنبــاء عــن
استكمال فريق القيادات التاريخية لهياكل الجماعة في الداخل دون النظر إلى مآلات هذا الأمر، وهو
ما يعني تجاهل الفريق الآخر تمامًا، لتبقى الأسئلة مطروحة حول إذا ما كانت عملية تعديل لائحة

جماعة الإخوان ستحل مأزقها الحالي أم ستكون ذريعة لمزيد من الشقاق؟.
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